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يصــف الجراحــون الذيــن عملــوا في المســتشفيات الأوروبيــة والأقصى الجــروح الواســعة الــتي تســببها
الشظايا التي يقول الخبراء إنها مصممة لزيادة عدد الإصابات.

قال أطباء أجانب عملوا في غزة خلال الأشهر الأخيرة لصحيفة “الجارديان” إن الأسلحة المصنعة في
“إسرائيل” والمصممة لنثر مستويات عالية من الشظايا تتسبب في إصابات مروعة للمدنيين في غزة

وتؤذي الأطفال بشكل غير متناسب.

وأوضح الأطباء أن العديد من الوفيات، وعمليات البتر، والإصابات المدمرة للأطفال الذين عالجوهم
جاءت من إطلاق الصواريخ والقذائف – في مناطق مكتظة بالمدنيين – والمعبأة بقطع معدنية إضافية

مصممة لتتفتت إلى قطع صغيرة من الشظايا.

وأفــاد أطبــاء متطوعــون في مســتشفيين بغــزة إن غالبيــة عمليــاتهم كــانت علــى أطفــال أصــيبوا بقطــع
صغيرة من الشظايا التي تترك جروح دخول بالكاد يمكن ملاحظتها ولكنها تسبب دمارًا واسعًا داخل
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يـادة عـدد الإصابـات إلى أقصى الجسـم، وقـالت منظمـة العفـو الدوليـة إن الأسـلحة تبـدو مصـممة لز
حد.

وقال فيروز صيدوة، وهو جراح إصابات من كاليفورنيا، عمل في المستشفى الأوروبي في جنوب غزة في
يـل: “حـوالي نصـف الإصابـات الـتي اعتنيـتُ بهـا كـانت لأطفـال صـغار. لقـد رأينـا الكثـير مـن نيسان/أبر
الإصابات بشظايا صغيرة جدًا لدرجة أنك قد تفوتها بسهولة أثناء فحص المريض، وقد كانت أصغر

بكثير مما رأيته من قبل لكنها تسببت في أضرار هائلة في الداخل”.

وقــال خــبراء الأســلحة إن الشظايــا والجــروح تتســق مــع الأســلحة المصــنعة في “إسرائيــل” والمصــممة
لإحداث أعداد كبيرة من الإصابات على عكس الأسلحة التقليدية المستخدمة لتدمير المباني، ويتساءل

الخبراء عن سبب إطلاقها في مناطق مكتظة بالمدنيين.



الأشعة السينية للضرر الذي لحق بساق فتاة تبلغ من العمر  عامًا جراء شظايا التفتيت، بعضها لا يزال محشورًا
في العظم.

ــا مــن اليســار إلى عظــم الســاق (الظنبــوب) وخرجــت عــبر عظــم وأضــاف الجــراح: “دخلــت الشظاي
ــا هــي “متهشــم”، فتهشــم ــا لوصــف العظــم المهشــم تمامً الشظيــة إلى اليمين مــن الصــورة. كلمتن
كــبر مــن هــذا”. ووضــع الجــراح صــفيحة مــن الفــولاذ المقــاوم للصــدأ مثبتــة في عظــم العظــام لا يكــون أ

الساق.



وتحدثت صحيفة “الغارديان” مع ستة أطباء أجانب عملوا في مستشفيين في غزة، هما المستشفى
الأوروبي ومستشفى الأقصى، خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووصفوا جميعهم الجروح الواسعة التي
تســببها الأســلحة “المتجزئــة”، والــتي قــالوا إنهــا ســاهمت في ارتفــاع معــدلات البــتر منــذ بدايــة الحــرب.
كــثر شــدة في أجســام وأوضحــوا أن الإصابــات كــانت تظهــر في البــالغين والأطفــال، لكــن الأضرار كــانت أ

الأطفال.

كثر عرضة لأي إصابة نافذة لأن أجسامهم أصغر. أجزاؤهم وقال الدكتور فيروز صيدوة: “الأطفال أ
الحيوية أصغر وأسهل في التعطيل. وعندما يكون لدى الأطفال أوعية دموية ممزقة، تكون أوعيتهم
الدموية صغيرة بالفعل مما يجعل إعادة تجميعها أمرًا صعبًا. فالشريان الذي يغذي الساق، الشريان
الفخــذي، يكــون بســمك نــودل فقــط عنــد الأطفــال الصــغار. إنــه صــغير جــدًا جــدًا. لــذا فــإن إصلاحــه

والحفاظ على طرف الطفل مرتبطًا به أمر صعب للغاية”.

وعمل مارك بيرلموتر، جراح العظام من نورث كارولينا، في نفس المستشفى مع صيدوة؛ حيث قال:
كثر الجروح شيوعًا هي جروح دخول وخروج بحجم ملليمتر أو اثنين. وأظهرت الأشعة “بفارق كبير، أ
السينية عظامًا مدمرة مع ج صغير على جانب واحد وجروح صغيرة على الجانب الآخر، وعظم
ينـا عليهـم العمليـات، معظمهـم كـان يبـدو وكـأن شاحنـة ضخمـة قـد مـرت فـوقه. الأطفـال الذيـن أجر

لديهم هذه النقاط الصغيرة للدخول والخروج”.

وبين بيرلموتر أن الأطفال الذين يصابون بقطع صغيرة من الشظايا غالبًا ما يموتون، وكثير من الذين
نجــوا فقــدوا أطرافهــم، مضيفًــا: “معظــم الأطفــال الذيــن نجــوا كــانوا يعــانون مــن إصابــات عصبيــة
وإصابــات وعائيــة، وهــي ســبب رئيسي للبــتر. تُصــاب الأوعيــة الدمويــة أو الأعصــاب، ويأتــون بعــد يــوم

وتكون الساق أو الذراع ميتة”.

وأخــ الجــراح الأســترالي سانجــاي أدوســوميلي، الــذي عمــل في مســتشفى الأقصى في وســط غــزة في
نيسان/أبريل، شظايا مكونة من مكعبات معدنية صغيرة بحجم ثلاثة ملليمترات أثناء عملية على
صـبي صـغير. ووصـف الجـروح الناتجـة عـن الأسـلحة المتجزئـة بأنهـا تتميز بشظايـا الشظايـا الـتي تـدمر

العظام والأعضاء بينما تترك خدشًا فقط على الجلد.

وقال خبراء المتفجرات الذين استعرضوا صور الشظايا ووصف الأطباء للجروح إنها تتفق مع القنابل
والقذائف المزودة بـ”غلاف تفتيتي” حول الرأس الحربي المتفجر لزيادة عدد الإصابات إلى أقصى حد،

وقد تم توثيق استخدامها أيضًا في الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة.

القذيفـة إم  هـي واحـدة مـن عـدة أسـلحة تسـتخدمها الجيـش الإسرائيلـي مـع إضافـة التفتيـت،
ويبلـغ طـول القذيفـة  ملـم ويـزن  كجـم، وتحتـوي علـى سـت ذخـائر فرعيـة، كـل واحـدة منهـا
تحتوي على متفجرات ملفوفة بـ”بطانة تفتيت” مكونة من مكعبات التنجستن، والتي عند انفجارها،

تتحطم البطانة وتندفع تلك المكعبات في جميع الاتجاهات، مغطيةً دائرة بقطر  مترًا.

وقال تريفور بول، فني التخلص من الذخائر المتفجرة السابق في الجيش الأمريكي، إن المتفجرات تنثر



كـثر فتكًـا بكثـير مـن الانفجـار نفسـه، وأوضـح قـائلاً: مكعبـات التنجستن والكـرات المعدنيـة الـتي تكـون أ
“تعتبر هذه الكرات والمكعبات الأثر الرئيسي للتفتيت من هذه الذخائر، حيث يوفر غلاف الذخيرة جزءًا
أصغر بكثير من تأثير التفتيت. تعتمد معظم قذائف المدفعية والقنابل التقليدية على غلاف الذخيرة

نفسه بدلاً من بطانات التفتيت المضافة”.

يلت من طفل بواسطة سانجاي أدوسوميلي، جراح أسترالي يعمل في مستشفى الأقصى في وسط غزة. مكعبات أزُ

وقال تريفور بول إن المكعبات المعدنية التي استعادها أدوسوميلي توجد عادة في الأسلحة المصنعة في
“إسرائيــل” مثــل أنــواع معينــة مــن صــواريخ ســبايك الــتي تُطلــق مــن الطــائرات المســيرة، وأوضــح أن
روايـات الأطبـاء عـن الجـروح الصـغيرة متوافقـة أيضًـا مـع القنابـل الانزلاقيـة وقذائـف الـدبابات المـزودة
ببطانـات تفتيـت مثـل قذيفـة إم  أبـام، المصـممة لاخـتراق المبـاني، والقذيفـة إم  الـتي تصـفها

شركة “إلبيت سيستمز” في حيفا بأنها “شديدة الفتك ضد المشاة المنزوعين”.



وأضـاف أن بعـض الأسـلحة مصـممة لاخـتراق المبـاني وقتـل كـل مـن بـداخلها. ولكـن عنـدما تُسـقط في
الشوا أو بين الخيام، لا يكون هناك احتواء من هذا القبيل.

وقال بول: “المشكلة تكمن في كيفية استخدام هذه الذخائر الصغيرة، فحتى الذخيرة الصغيرة نسبيًا
المستخدمة في مكان مزدحم، خاصة مكان بدون حماية ضد التفتيت، مثل مخيم اللاجئين بالخيام،

يمكن أن تؤدي إلى وفيات وإصابات كبيرة”.

وحــددت منظمــة العفــو الدوليــة أول اســتخدام للــذخيرة المحشــوة بالمكعبــات المعدنيــة المســتخدمة في
صواريخ سبايك في غزة عام ؛ حيث قالت منظمة العفو في تقرير في ذلك الوقت: “يبدو أنها
كـثر تطـورًا مـن الكـرات كـبر قـدر مـن الإصابـات، وفي بعـض النـواحي، تبـدو نسـخة أ مصـممة لإحـداث أ
المعدنية أو المسامير والصواميل التي غالبًا ما تقوم الجماعات المسلحة بحشوها في الصواريخ البدائية

والقنابل الانتحارية”.

وأشار بول إلى أن الأسلحة المزودة ببطانات تفتيت هي “ذخائر صغيرة نسبيًا” مقارنة بالقنابل التي
كـثر مـن نصـف المبـاني في غـزة. ولكـن نظـرًا لأنهـا لهـا منطقـة انفجـار واسـعة وألحقـت أضرارًا أو دمـرت أ
محشوة بمعدن إضافي، فهي قاتلة للغاية في المنطقة المجاورة مباشرة. وعادةً ما تقتل شظايا صاروخ

سبايك وتصيب بجروح بالغة في دائرة قطرها  مترًا ( قدمًا).

وقــال خــبير آخــر في الأســلحة، رفــض ذكــر اســمه لأنــه يعمــل أحيانًــا لحســاب الحكومــة الأمريكيــة، إن
استخدام هذه الأسلحة في مناطق غزة المكتظة بالمدنيين موضع تساؤل، وأضاف: “هناك ادعاء بأن
كـثر دقـة وتحـد مـن الإصابـات في منطقـة أصـغر. ولكـن عنـدما تُطلـق في منـاطق ذات هـذه الأسـلحة أ
كثافـة سـكانية عاليـة حيـث يعيـش المـدنيون في العـراء دون مـأوى، يعـرف الجيـش أن معظـم الضحايـا

سيكونون من المدنيين”.

وردًا على الأسئلة حول استخدام الأسلحة التفتيتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، قال
الجيش الإسرائيلي إن القادة العسكريين ملزمون “بالنظر في وسائل الحرب المختلفة التي تكون قادرة
على تحقيق هدف عسكري محدد، واختيار الوسائل التي يُتوقع أن تسبب أقل ضرر عرضي في ظل

الظروف”.

وأضــاف الجيــش الإسرائيلــي: “يبــذل جيــش الــدفاع الإسرائيلــي جهــودًا مختلفــة لتقليــل الأضرار الــتي
تلحق بالمدنيين إلى أقصى حد ممكن في ظل الظروف العملياتية السائدة في وقت الضربة”.

وأوضـح: “يقـوم الجيـش الإسرائيلـي بمراجعـة الأهـداف قبـل الضربـات ويختـار الـذخيرة المناسـبة وفقًـا
للاعتبارات العملياتية والإنسانية، مع مراعاة تقييم الميزات الهيكلية والجغرافية ذات الصلة للهدف،

وبيئة الهدف، والآثار المحتملة على المدنيين القريبين، والبنية التحتية الحيوية في المنطقة، والمزيد”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن أعدادًا “مذهلة” من الأطفال أصيبوا في هجوم
كثر من , شخص في غزة في الحرب إسرائيل على غزة. وتقدر الأمم المتحدة أن إسرائيل قتلت أ
كد أنهم أطفال، على الرغم من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى الحالية، منهم , على الأقل تأ



بكثير. وقد أصيب عشرات الآلاف بجروح.

وفي حزيران/يونيو، أضافت الأمم المتحدة إسرائيل إلى قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال
أثناء النزاع، ووصفت حجم القتل في غزة بأنه “غير مسبوق من حيث الحجم والشدة للانتهاكات

الجسيمة ضد الأطفال”، خاصة من قبل القوات الإسرائيلية.

واستذكر الجراحون العديد من الحالات التي كانت إصابات خطيرة للأطفال عندما هبطت الصواريخ
ــالقرب مــن المنــاطق الــتي يعيــش فيهــا مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين في خيــام بعــد أن تــم في أو ب

طردهم من منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي.



صورة أشعة لرجل تحتوي على قطع صغيرة من الشظايا (النقاط البيضاء) في جسده.

ووصف بيرلموتر مواجهة جروح مماثلة بشكل متكرر، وقال: “كان معظم مرضانا تحت سن  عامًا،
وكان ج الخروج لا يتعدى بضع ملليمترات، وج الدخول بنفس الحجم أو أصغر، ولكن يمكن
رؤيته بسرعة عالية جدًا بسبب الضرر الذي يسببه داخل الجسم. فعندما يكون لديك شظايا صغيرة
متعددة تسافر بسرعات جنونية، فإنها تتسبب في أضرار كبيرة للأنسجة الرخوة تفوق حجم الشظية

بكثير.”



وشرح أدوسوميلي كيف تم علاج طفل يبلغ من العمر ست سنوات ووصل إلى المستشفى بعد ضربة
صاروخية إسرائيلية بالقرب من الخيمة التي كانت تعيش فيها أسرته بعد فرارهم من منزلهم تحت
القصف الإسرائيلي؛ حيث قال الجراح إن الطفل كانت لديه جروح دقيقة لم تعط أي مؤشر على حجم
الضرر تحت الجلد، وأضاف: “اضطررتُ لفتح بطنه وصدره. كان لديه تمزقات في رئته وقلبه وثقوب
في أمعائه. وكان علينا إصلاح كل شيء. كان محظوظًا بوجود سرير في وحدة العناية المركزة. لكن، رغم

ذلك، توفي هذا الصبي الصغير بعد يومين”.

وقــال طــبيب أمريــكي كــان يعمــل في غرفــة الطــوارئ ويعمــل الآن في وســط غــزة، والــذي لم يرغــب في
الكشف عن اسمه خوفًا من تهديد عمله هناك، إن الأطباء ما زالوا يعالجون جروحًا عميقة ناتجة
عن شظايا التفتيت، مشيرًا إلى أنه عمل مؤخرًا على طفل يعاني من جروح في قلبه وأوعيته الدموية

الرئيسية، وتراكم الدم بين أضلاعه ورئتيه مما صعب عليه التنفس.

وقال صيدوة إن “حوالي نصف المرضى الذين اعتنينا بهم كانوا أطفالاً”. واحتفظ بملاحظات عن عدة
حــالات، بمــا في ذلــك فتــاة تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، تــدعى جــوري، تعرضــت لإصابــات خطــيرة
بســبب شظايــا في غــارة جويــة علــى رفــح، مبينًــا بقــوله: “وجــدنا جــوري تحتــضر بســبب تعفــن الــدم في
زاويـة، فأخذناهـا إلى غرفـة العمليـات ووجـدنا أن كلا مـن ردفيهـا كـان مفتوحًـا تمامًـا، وكـانت العظمـة
السفلى في حوضها مكشوفة على الجلد، كانت هذه الجروح مغطاة بالديدان، وكانت ساقها اليسرى
قد فقدت قطعة كبيرة من العضلات في الجهة الأمامية والخلفية للساق، وحوالي بوصتين من عظم

الفخذ، وكان العظم في الساق مفقودًا تمامًا”.

وتابع صيدوة قائلاً إن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياة جوري وعلاج صدمة تعفن الدم، ولكن من أجل
إنقاذ ما تبقى من ساقها، اضطر الجراحون إلى تقصيرها خلال عمليات متكررة.

المشكلــة، كمــا قــال صــيدوة، هــي أن جــوري ســتحتاج إلى رعايــة مســتمرة لســنوات قادمــة ومــن غــير
المحتمـل أن تجـدها في غـزة، وقـال: “تحتـاج إلى تـدخل جراحـي متقـدم كـل عـام إلى عـامين مـع نموهـا
لإعادة عظم الفخذ الأيسر إلى الطول اللازم ليطابق ساقها اليمنى، وإلا فإن المشي سيكون مستحيلاً،

وإذا لم تخ من غزة، إذا نجت على الإطلاق، ستكون مشلولة بشكل دائم وكامل.”

وقال أدوسوميلي إن الأسلحة التفتيتية أسفرت عن عدد كبير من عمليات البتر بين الأطفال الذين
نجوا، وأضاف: “كان عدد عمليات البتر التي اضطررنا إلى القيام بها لا يصدق، خاصة بين الأطفال.
الخيــار الــذي لــديك لإنقــاذ حيــاتهم هــو بــتر ســاقهم أو أيــديهم أو أذرعهــم. كــان تــدفقًا مســتمرًا مــن

عمليات البتر كل يوم.”

وأجرى أدوسوميلي عملية لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات أصيبت بشظايا من صاروخ سقط
بالقرب من خيمة أسرتها.



صبي يبلغ من العمر  عامًا يعاني من سوء التغذية وله ج دقيق في منتصف صدره.

وأفاد أدوسوميلي: “جاءت الفتاة وذراعها اليسرى مبتورة بالكامل، وأحضرت عائلتها الذراع ملفوفة
في منشفـة وموضوعـة في حقيبـة، وكـانت لـديها إصابـات شظايـا في بطنهـا، لـذا اضطـررت لفتـح بطنهـا

والتحكم في النزيف. انتهى الأمر ببتر ذراعها اليسرى”..

وتــابع: “نجــت، لكــن الســبب الــذي يجعلــني أتذكرهــا هــو أنــه بينمــا كنــت أنــدفع إلى غرفــة العمليــات،
ذكرتني بابنتي وكان من الصعب جدًا قبول ذلك عاطفيًا.”

وقــدرت اليونيســف أنــه في الأســابيع العــشرة الأولى مــن النزاع وحــده فقــد حــوالي  طفــل ساقًــا
واحدة أو كلا الساقين بسبب عمليات البتر.

كثر طبيعية، لكن نقص الأدوية وقال الأطباء إن العديد من الأطراف كان يمكن إنقاذها في ظروف أ
وغــرف العمليــات قيــد الجــراحين علــى إجــراء عمليــات طارئــة لإنقــاذ الأرواح. وبعــض الأطفــال تحملــوا



عمليـات البـتر دون تخـدير أو مسـكنات للألم ممـا أعـاق تعـافيهم بجـانب تحـديات الالتهابـات المتفشيـة
بسبب الظروف غير الصحية ونقص المضادات الحيوية.

وقال أدوسوميلي إن النتيجة كانت أن بعض الأطفال الذين تم إنقاذهم على طاولة العمليات ماتوا
لاحقًا عندما كان يمكن إنقاذهم في ظروف مختلفة.

وأضـاف: “الجـزء المحـزن هـو أنـك تفعـل مـا تسـتطيع لمحاولـة مساعـدة هـؤلاء الأطفـال. لكـن في نهايـة
اليوم، وبسبب اكتظاظ المستشفى ونقص الموارد في العناية المركزة، ينتهي بهم الأمر بالموت لاحقًا”.

المصدر: الغارديان
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